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 اختطف ضباط الأمن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح من سيارتها في العاصمة المصرية يوم
كتوبر، ثم عصبوا عينيّها واقتادوها إلى منشأة أمنية. وصرحّ محاميان كانا قد زاراها تشرين الأول/ أ
في الســجن بأنهــا صُــفعت وضرُبــت علــى ذراعيهــا وظهرهــا وهُــدّدت بالصــعق الكهربــائي حين طالبهــا
الضبـاط بكلمـة سر هاتفهـا المحمـول. وحسـب هذيـن المحاميـان، اللذيـن كـان أحـدهما ينوبهـا، عنـدما
رفضت إسراء عبد الفتاح الانصياع ربط الضباط يديها وساقيها وعمدوا إلى خنقها بسترتها الخاصة

واستخدموا أصابعها عنوة لفتح الهاتف.

كثر من  شخص منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي المطالبة بعزل اعتقلت السلطات المصرية أ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد كانت موجة الاعتقالات هذه المرة الأكبر منذ تولي السيسي السلطة
في سـنة . لقـد جُـردّ بعـض المعتقلين مـن ملابسـهم وضرُبـوا وخُنقـوا، وحُرقـوا بالسـجائر، وذلـك
وفقًا لما أفاد به الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات وعائلاتهم والمحامين وجماعات حقوق الإنسان.
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قــالت إسراء عبــد الفتــاح، وهــي مدونــة وناشطــة، إنهــا تعرضــت للتعذيــب علــى أيــدي قــوات الأمــن
المصرية.

مــن جهتهــا، لم تســتجب الحكومــة المصريــة لطلــب التعليــق علــى الادعــاءات المتعلقــة بســوء معاملــة
المعتقلين في الحجز لديها، بما في ذلك السيدة عبد الفتاح، التي كانت قيد الاحتجاز حتى يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، رفضت الحكومة المصرية مثل هذه الاتهامات.

في الواقــع، إن مصر متهمــة منــذ فــترة طويلــة بممارســة التعذيــب علــى المعــارضين السياســيين، حيــث
أفادت جماعات حقوق الإنسان بأن الانتهاكات تعكس تصعيدا في تعامل حكومة السيسي مع موجة
جديدة من الاحتجاجات على قضايا تتعلق بالقمع السياسي وانحدار مستويات المعيشة، والتدابير
القصـوى الـتي أظهـر اسـتعداده لاتخاذهـا لإخمـاد الاحتجاجـات. وإلى حـدود الـوقت الحـالي، يبـدو أن
إجراءاتــه أثبتــت نجاعتهــا وذلــك وفقــا لمــا أدلــت بــه جماعــات حقــوق الإنســان، حيــث تراجعــت حــدة

المظاهرات العامة في الأسابيع الأخيرة.

، على الرغم من أن الاحتجاجات لم تكن ضخمة مقارنة بانتفاضة سنة
إلا أنها كانت بمثابة عرض نادر لتحدي الدولة الأمنية في مصر

وصل السيسي إلى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في سنة  أنهى تجربة مصر القصيرة مع
الديمقراطية بعد ثورة الربيع العربي سنة  التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وفي
السنوات التي تلت ذلك، فرضت الحكومة قيودا جديدة على وسائل الإعلام والاتصالات الرقمية،
.موقع على شبكة الإنترنت، ومنعت الاحتجاجات غير المرخّص لها في الشوا  كثر من وحظرت أ
وفي مطلع هذه السنة، أجرت الحكومة استفتاءً شكليا كرسّ شرعية سلطة الجيش ومنح السيسي

القدرة على البقاء في السلطة حتى سنة  على الأقل.

بدأت الاحتجاجات الأخيرة بعد أن نشر مقاول حكومي سابق سلسلة من مقاطع فيديو شوهدت
على نطاق واسع اتهم فيها السيسي بالفساد، وهو الاتهام الذي نفاه الرئيس المصري. وعلى الرغم
مـن أن الاحتجاجـات لم تكـن ضخمـة مقارنـة بانتفاضـة سـنة ، إلا أنهـا كـانت بمثابـة عـرض نـادر
لتحدي الدولة الأمنية في مصر، كما فتحت الباب أمام احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات، الأمر

الذي كان سببا في زعزعة استقرار حكومة السيسي.



 تُظهر هذه السلسلة من الصور احتجاز قوات الأمن المصرية لمتظاهر في ميناء مدينة السويس الشهر
الماضي.

قــال محمد زا، مــدير المكتــب المصري لمركــز القــاهرة لــدراسات حقــوق الإنســان، إن “هنــاك نوعــا مــن
الجنون. فقد زادت حدة جنون العظمة لدى هذا النظام المصاب أساسا بالارتياب”.

اعترف مسؤول قضائي مصري كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، بحدوث التعذيب، إلا أنه نفى أن
تكـون الانتهاكـات منهجيـة حيـث قـال إن “قـوات الأمـن ليسـت ملائكـة. بـالطبع سترُتكـب الأخطـاء”.
حيــال هــذا الشــأن، انتقــد مســؤولو الأمــم المتحــدة والمشرعــون الأمريكيــون الســيسي بســبب رده علــى
الاحتجاجـات الأخـيرة. ومـع ذلـك، يواصـل الرئيـس ترامـب الإعـراب عـن دعمـه للرئيـس المصري، الـذي
وصف نفسه بأنه حصن ضد التطرف في المنطقة. ولكن قالت جماعات حقوق الإنسان إن العديد
مــن الضحايــا مــا زالــوا رهــن الاحتجــاز، بينمــا يرفــض آخــرون التحــدث علنًــا عــن تجــاربهم خوفًــا مــن

التعرض للمزيد من الأعمال الانتقامية على أيدي قوات الأمن.





قــال المعــارض البــارز علاء عبــد الفتــاح أنــه كــان معصــوب العينين وتعــرض للركــل واللكــم بعــد اعتقــاله
مؤخرًا.

في خطـوة غـير عاديـة، تقـول جماعـات حقـوق الإنسـان إن ضبـاط الأمـن عذبـوا بعـض أبـرز النـاشطين
السياســيين في البلاد، ممــا أظهــر أن الحكومــة تتصرف دون تســليط العقــاب علــى المذنــبين. ومــن بين
 هؤلاء الناشطين نذكر السيدة عبد الفتاح، وهي مدوّنة وناشطة ساعدت في تأسيس حركة شباب

. نيسان/ أبريل، كما أنها واحدة من الجماعات التي حفزت المنتفضين في سنة

أخبر علاء عبد الفتاح، وهو معارض بارز آخر لا تربطه أي علاقة بالسيدة عبد الفتاح، محاميه بأنه كان
معصوب العينين وأنه لُكِم ورُكِل بعد اعتقاله في  أيلول/ سبتمبر. ووفقًا لشكوى رسمية مقدمة
مــن عــائلته، الــتي اطلعــت عليهــا صــحيفة “وول ستريــت جورنــال”، جُــرد عبــد الفتــاح بعــد ذلــك مــن

ملابسه الداخلية وأجُبر على المشي بين صفين من الأشخاص الذين قاموا بضربه على ظهره.

وفقاً لنشطاء حقوقيين، قُبض على محامي السيد عبد الفتاح، محمد الباقر، في  أيلول/ سبتمبر بعد
حضوره إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا في مصر للاستفسار عن موكله، حيث جُردّ من ممتلكاته
الشخصية، وحرم من الحصول على ملابس نظيفة وعلى الطعام والماء والعلاج الطبي لطفح جلدي

أصيب به جراء نومه على أرضية زنزانته. وقد ظَلّ محتجزًا حتى يوم الجمعة.

 سنة رفض الكشف عن اسمه، إنه قُبض عليه في  قال رجل آخر، وهو طالب يبلغ من العمر
أيلول/ سبتمبر بعد أن فتشت الشرطة هاتفه في الشا وسط القاهرة وعثرت على صورة للاحتجاج
قام بإرسالها لصديق. وأضاف الطالب، وهو أجنبي قدِم إلى مصر في رحلة قصيرة، أنه نُقل إلى مرفق
أمني في القاهرة أين جردّه ثلاثة ضباط من ملابسه وشدّوا شعره وضربوه بواسطة حزامه الخاص في

جلسة تعذيب استمرت لساعة.

أورد هذا الطالب أنه كان معصوب العينين ومقيّدًا بالسلاسل إلى الحائط، حتى أثناء الأكل والنوم، في
غرفة مزدحمة بالمعتقلين الآخرين لمدة أسبوع. وأوضح الطالب الذي أثبتت صحيفة “وول ستريت
جورنال” قصته بشكل مستقل، أنه تعرض برفقة محتجزين آخرين للتعذيب مرارًا في غرفة معينة في
الطابق الأول من المبنى. كما قال الطالب مشيرا إلى ما هدده به ضابط في مرحلة ما: “سأخصيك،

وسأريك ما يفعله  فولت لجسم بشري”. أطُلق سراحه لاحقا وعاد إلى بلده الأصلي.
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